
بلـــــداتٌ في تركيـــــا علـــــى النمـــــط اليونـــــانيّ
التقليدي.. تعرف عليها!

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

اســتوطن اليونــانيون في آســيا الصــغرى منــذ العصــور القديمــة، إذ تــروي بعــض المصــادر التاريخيــة أنّ
التاريخ اليوناني في تركيا يعود إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وبقي حاضرًا على مدى القرون اللاحقة
خاصة خلال الحكم البيزنطيّ للمنطقة، ثم تلاه الفتح العثمانيّ الذي ضمن لليونانيّين وغيرهم من

المسيحّيين أمانهم وسلامتهم وحريتهم الدينية تحت نطاق الدولة.

 قويّ وصريح في العديد
ٍ
وبالتالي، لا عجب أنْ نجد الحضارة اليونانية وعمارتها المميزة حاضرة بشكل

من الجزر والبلدات التركية، لا سيّما تلك التي تقع بالقرب من اليونان جغرافيًا. فالزائر لتلك الأماكن
سيسهل عليه منذ اللحظة الأولى أنْ يستشف مدى انعكاس العمارة اليونانية في تلك المناطق خاصة
 أسـاسيّ، وعلـى الأزقـة

ٍ
يـة الـتي تعتمـد علـى اللـونين الأبيـض والأزرق بشكـل في تصـميم الـبيوت الحجر

يبًا.  تقر
ٍ
الضيقة والمرصوفة، تمامًا كما تهتمّ بالورود والنباتات المتسلّقة التي تنتشر في كلّ مكان

بلدة كلكان في أنطاليا

 ْيُعتقد أن كالكان، أو كالاماكي كما كانت تُعرف في التاريخ القديم، قد تم تأسيسها قبل حوالي
عــام علــى يــد التجــار القــادمين مــن جــزيرة ميــس اليونانيــة ” Meis“، الــتي تقــع علــى بُعــد ميلين مــن
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شاطئ مدينة كاش التركية والتي تبعد بدورها مسافة  ميلاً عن كالكان. وقد شجّع قدوم هؤلاء
التجّار كلاً من الأتراك واليونانيين على حدٍ سواء بالقدوم إلى البلدة والاستيطان فيها.

تشتهـر البلـدة بالمنـازل والـبيوت المطليـة بـاللونين الأبيـض والأزرق مقدمـةً دليلاً واضحًـا وصريحًـا علـى
التشابه المعماريّ والهندسيّ بينها وبين الجزر والبلدات اليونانية العديدة، إضافةً لنباتات “الجهنمية”
الــتي تتســلّق علــى بنايــات البلــدة وتملــؤ شوارعهــا وزواياهــا. وقــد حــافظت كالكــان علــى مــدى ســنين
طويلة على حيويتها ونشاطها لاحتوائها على ميناء وُصف بأنه الأكثر أمنًا في منطقة البحر المتوسط.
كما أنّ جغرافيتها الاستراتيجية كونها تقع بالقرب من الجزر اليونانية، شكلّت عاملاً مهمًا في نشاط

البلدة السياحي وتعددها الثقافي والفكري.

حتى أوائل عشرينات القرن الماضي، كان غالبية سكاّن البلدة من اليونانيّين، لكنّ الأمر بدأ بالتغير بعد
ية التركية الحديثة والحرب التركية اليونانية التي على إثرها انتقل اليونانيون الذين كانوا قيام الجمهور

يعيشون في تركيا إلى اليونان وأستراليا، وعاد الأتراك الذين كانوا يعيشون في اليونان إلى تركيا.

في الميثولوجيا اليونانية، فقد ذُكر الاسم التاريخي للجزيرة “تيندوس” عدة
مراتٍ في إلياذة هوميروس، الملحمة الشعرية التي تحكي قصة حرب طروادة،

والتي يُعتقد أنهّا كُتبت في القرن التاسع قبل الميلاد

ومـا بين العشرينـات والسـتينات، شهـدت البلـدة ركـودًا سـكاّنيًا واقتصاديًـا كـبيرًا، أنقذهـا منـه وصـول



اليخوت البريطانية التي باتت تقصد البلدة كوجهةٍ سياحيةٍ مفضّلة في أواخر الستينات. وعلى الرغم
مــن التغيــيرات الكثــيرة الــتي جلبتهــا الســياحة والســيّاح للمنطقــة، إلا أنّ الحيــاة التقليديــة لا تــزال
مســتمرة كمــا كــانت عليــه سابقًــا، ولا يــزال بإمكــان الــزائر اســتشفاف الأصــل العثمــاني اليونــاني لهــا في

ية للعديد من الجزر اليونانية. ية المميزة التي تشبه إلى حد كبير الهندسة المعمار هندسته المعمار

يرة بوزجا في شاناكاله جز

الجزيرة التي كانت تُعرف باسم “Leukophrys” في العصور القديمة و “Tenedos” في الميثولوجيا
يــات الــتي تــم العثــور عليهــا في مقبرتهــا، بــأنّ تاريخهــا مــن المرجّــح يعــود إلى عــام اليونانيــة، تخبرنــا للحفر
 قبــل الميلاد. فــالنقور الــتي عُــثر عليهــا هنــاك، تحــوي علــى إحــدى جانبيهــا صــورةً لإلــه الســماء

والصاعقة في الميثولوجيا الإغريقية “زيوس”، ولزوجته اآلهة المرأة “هيرا” على الجانب الآخر.

ونظرًا لعمقها التاريخيّ، فلا عجب أنّ العديد من الحضارات قد مرتّ على الجزيرة واسوطنت بها،
ــانيين والفــرس والإســكندر الأكــبر فاســتقبلت كــل مــن مــن البلاســكيين والفينيقيين والأثينيين واليون

والبيزنطيين والجنويين والفينيسيين ثمّ لاحقًا العثمانيين كما تروي الكتب التاريخية.

مع بدء حرب البلقان في بدايات القرن الماضي، هوجمت الجزيرة من قبل اليونانيّين الذين اجتاحوها
لفترةٍ من الزمن. أما في الحرب العالمية الأولى، فقد تم عزوها من قبل القوات البريطانيّة والفرنسيّة
اللتين استخدمتها للدعم اللوجستي من جهة، ولاستراحة جنودهما ومعالجتهم من جهة أخرى.

. أيلول  وعلى إثر معاهدة لوزان عادت الجزيرة للسيادة التركية في



ــاذة ــاريخي للجــزيرة “تينــدوس” عــدة مــراتٍ في إلي ــر الاســم الت ــا اليونانيــة، فقــد ذُك أمــا في الميثولوجي
هوميروس، الملحمة الشعرية التي تحكي قصة حرب طروادة، والتي يُعتقد أنهّا كُتبت في القرن التاسع
قبــل الميلاد. إذ كــانت جــزيرة بوزجــا تقــع علــى الجــانب الآخــرة لمدينــة طــروادة الــتي كــانت تقــع أقصى
الشمال الغربي من أواخر الكلاسيكية القديمة المعروفة حاليًا بمنطقة الأناضول في تركيا الحديثة. فقد
نزلـت جيـوش الإسبرطيـون في الجـزيرة لشحـن إمـداداتها قبـل قيـامهم بخطـة حصـان طـروادة وفتـح

مدينة أسبرطة.

لا تزال هذه البلدات الثلاث، جنبًا إلى جنب مع غيرها، شاهدةً على عمق
العلاقات الثنائية التركية واليونانية، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا

هذا

تعتمد جزيرة بوزجا اليوم على صيد الأسماك وصناعة النبيذ، إضافةً للسياحة الصيفية. وبما أنها
كبر جزر تركيا من حيث الحجم، تمتاز بعدد سكانها القليل جدًا مقارنة مع حجمها، إذ تُعتبر ثالث أ
ــا مثــل ــةً بالتجمعــات الســكاّنية المحيطــة بهــا. وتمامً كــثر جمــالاً وهــدوءًا مقارن فهــذا أدى إلى جعلهــا أ
“كلكان”، فقد أدى القرب الجغرافي للجزيرة من الجزر اليونانية المقابلة، عوضًا عن التقارب التاريخيّ
بينها، إلى سهولة التنقّل بين تركيا واليونان، الأمر الذي أدى إلى جعل الجزيرة تنصبغ بالطراز اليوناني
المعماريّ ملوّنًا تفاصيلها باللونين الأزرق والأبيض، ومالئًا أزقتها بالورود المتسلقة ذات الألوان الزاهية

الجميلة.

بلدة ألاتشاتي في إزمير

تــروي الحكايــة أنّ عائلــةً تركيــا وصــلت مــن ساحــل ألاتشــاتي عــام  إلى جــزيرة خيــوس اليونانيــة
ــزلازل العنيفــة الــتي حصــلت ذلــك العــام، يبــة بعــد أنْ دُمــرت منازلهــا ومصــادر رزقهــا بســبب ال القر
وعرضت تلك العائلة على اليونانيين العمل عندهم في مزا الكروم والزيتون التي تنتشر في أرجاء

الجزيرة التركية.

ومع بدء هجرة اليونانيين وتزايد أعدادهم بعد تلك الحادثة، قاموا مع الوقت ببناء بيوتهم الحجرية
التقليديــة الخاصــة علــى الطــراز اليونــانيّ المعــروف، جــاعلين مــن اللــون الأبيــض بمثابــة اللــون الــذي
سيسطر على كافة أرجاء البلدة منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا. وألاتشاتا في اليونانية هو الحصان
الأحمــر، وكــان اليونــانيون في تلــك الفــترة ينــادون حــاكمهم باســم Alacaatlı، أي “صــاحب الحصــان
الأحمر”، ومع الزمن تحولت الكلمة وتبدلت حتى أصبحت “ألاتشاتي” أو “Alaçatı”، وهو الاسم

الذي ما تزال البلدة تحمله حتى يومنا هذا.



وتمامًا مثلها مثل غيرها من الجزر والبلدات القريبة من اليونان، تشترك ألاتشاتي مع البقية بسردية
التاريخ ذاتها فيما يخصّ حرب البلقان وعودة اليونانيّين إلى موطنهم الأم، تاركين جزر وبلدات تركيا
ين من دول البلقان التي سكنوها وأقاموا فيها لعقودٍ عديدة. وفي الفترة نفسها، بدأ المهاجرون الفارّ
كالبوســنة وألبانيــا بالاســتقرار والعمــل فيهــا، الأمــر الــذي وهــب البلــدة تنوّعًــا وازدهــارًا ثقافيًــا وعرفيًــا

واسعًا لا زالت تحافظ عليه حتى يومنا هذا.

ولا تزال هذه البلدات الثلاث، جنبًا إلى جنب مع غيرها، شاهدةً على عمق العلاقات الثنائية التركية
واليونانية، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا. ولعلّ تلك البيوت ذات اللونين الأبيض
 على تلك العلاقات المتبادلة

ٍ
والأزرق، والنباتات الجهنّمية التي تملأ الشوا والأزقة، هي خير دليل

والتي سمحت لهذا النوع المعماريّ والهندسيّ بالخلود ووهبته جماله وعراقته التي تقاوم تغير الزمان
والعوامل الأخرى
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